
وتــرسم هــذه الصــورة بنــوعين
الفحم والزيتية.

*وهل تـــذكـــر الـــوجـــوه الـتي
ترسمها؟

ـ هـناك وجـوه لا يمكـن نسـيانـها،
فهنـاك تعـابير خـاصـة لا تتكـرر
مـثل بـصمــات الاصبـع، وهنـاك
تقـاطيع تغـري الرسـام بالاقتراب
مـنهــا ورسمهــا، فـعين الــرســام
تستشعـر الجمال الخفي والغريب،
اذكـر في احـدى المـرات أني رسمت
صـورة امـرأة غـريبـة كـان نصف
وجهها يبدو شاباً فاتناً بينما ذبل

نصف وجهها الآخر.
* اللـوحات الـتي ترسمهـا، هل هي

من وحي خيالك؟ وأين ترسمها؟
ـ يوجـد في الأسواق طلب على نوع
معـين من اللـوحـات كـرسـومـات
كبار الفنانين واعتمد في هذا على
مـــوديلات خــاصــة تـصــدر في
المجلات العالمية هذا إضافة إلى اني
ارسمـها بـالاعتمـاد علـى مخيلتي،
وهي الأحـب إليّ من غـيرها، فـأنا
أضـع فيهـا إحـســاسي وتجــربتي
واشعر عندما انتهي منها بأن الهم
الــذي في داخـلي اصـبح مجـســداً
أمـامي علـى اللـوحـة، امـا المكـان
الـذي، ارسـم فيه لـوحــاتي فهـو
البيت، فانـا لا أملك محلًا وعندما
انـتهي منهـا أعرضـها هـنا.. عـلى

الطريق..
الـرســام محمــد العــزاوي اتكـأت
لـوحاته علـى الجدران حـيث كان
يعـرضهـا في احـد شـوارع بغـداد
وبرغـم هذا فـأنه يهتم بلـوحات
المــسـتــشــرقـين الـتي تـتـنــاول
مــوضــوعــاتهــا سحــر الـعمــارة
الـشرقـية وصـناعـاتها مـن سجاد
وتحـف ودلال قهـــوة ومــســــابح
والأهـم من هــذا كـله اللــوحــات
المسـتوحـاة من قصـص ألف ليـلة
وليلـة وشهر زاد والمـآذن السـامقة
والاسـواق الـشــرقيـة، وعـن ذلك

يقول:
ـ لهذه الـلوحـات فئـة خاصـة من
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تأليف: د.ناجية الوريمي بو عجيلة
تعد حقـيقة الثـراء والتنوع في الاخـتيارات الفكـرية
الاسلامـية القـديمة من أهـم الحقائق الـتي تحتاج إلى
المـراجعة وإعـادة النظـر اليـوم. فهي لا تـزال تدرس
بمعايير تقـليدية مذهبية أو سـياسية أو عرقية، غير
مجـديـة مـن حيـث الكــشف عن طـبيعـة المـشـاريع
المعـرفيـة التي تمثـلها كل مجـموعـة من الاختـيارات،
ومـن حيث إدراك وظـائفهـا التـاريخيـة المتـبايـنة في

في الائتلاف والاختلاف
ثنائية السائد والمهمّش في الفكر الإسلامي القديم

وقـفــــــــــة
ـ

في بدايـة خمسيـنيات القـرن الماضي،
حلّـت بحقـــولنــا الخـضــر كــارثــة
غريبة.. كـنّا صغاراً نلعب عند سفح
تلـول الدورة الـعالـية قـرب بسـاتين
منـطقـة الـبيــاع الغنّــاء وفي لحظـة
مفــاجئـة تحــولت الـسمـاء إلى لـونٍ
ضبـابـي أخضـر واخـتفت الـشمـس
تمـامـاً من فـوقنــا. جفلنـا من هـذا
الحـدث الغريب حـيث غطتنـا غيمة
خضــراء من الجــراد الاخضــر وهي
تموج فـوقنا مثل اسـراب الزرازير في
مـــوسـم بـــذار القـمح.. ركـضـنـــا
مذعـورين إلى بـيوتـنا، رأيـت والدي
قلقـاً عنـد باب بـيتنـا الطيـني وهو
يُحدق في الـسماء بصمتٍ مخيف. قلت

له ما هذا يا أبي؟
أجـــاب: إنه )الجــراد( الــذي يـــأكل
الاخـضـــر واليــابـس ويـكنـس مــا
زرعنـاه.. إنه الكـارثة يـا ولدي فعلًا
أكل ذلـك الجـــــراد حقـــــول الجـت
والـبـــاقلاء وأوراق الـتـــوت والعـنـب
وتـركهـا جـرداء خـاليـة من أي لـون

اخضر.
استذكر الآن ذلك المشهد الرهيب وأنا
أتـابع اخبار دخـول موجـات الافاعي
الـسامّـة والجراد الـقاتـل إلى عراقـنا
الـزاهي بـأرضه وأهله وميـاهه تحت
اسم )المقـاومـة، والجهـاد( كـي تقتل
شبـابنـا واطفالـنا وعلـماءنـا وحماة
هــذا الحقل الـزاهـي دون وجه حق.
ولا أدري من الـذي خوّلهم الدفاع عن
)حقولنا( ونحن نمسك بها اليوم بعد
أكثـر من ثلاثـة عقـود من البـطش
والقمع والقتل الجمـاعي! وأين كانت
هـذه الجماعـات عندمـا كان )القـائد
الضـرورة!( و)هبـة الـسمـاء!( يـذبح
شعبنا بـاكمله وينسف قيمه وإرادته

ومقدّراته؟!
إن ابنـاء هـذا البلـد الصـابـر جميعـاً
الـذيـن تحملـوا الأمـريـن من هـؤلاء
الأعـــداء الــــزاحفـين مـن الخـــارج
والمـوجـوديـن أصلًا من بقـايـا عهـد
الأفاعي والجـراد القاتل، عهد طاغية
العصر وكلابه المسعورة لن يرضوا إلا
بـرأس هــذه الفئــات الضـالــة وقلع
جذورهـا قبل ان تحصـد المزيـد من
حيـاة ابناء هـذا البلد، وتـدمّر املهم
ومــسـتقـبلهـم، دعــوتـنــا الأولى إلى
حكـومـتنـا الجـديــدة التي تـسلـمت
السيـادة فعلًا من قوات الاحتلال هي
ان لا تتركـوا )الجراد( الخـبيث يـأكل
حقــولنـا الخـضـر الــزاهيـة وان لا
تجعلــوه ينـشـر الحـزن علـى وجـوه
أهلنـا الـطيبـة وهم في طــريقهم إلى

الغرس الجديد.

Sun (4) July 2004

مها عادل العزي
من يـبحث في تاريـخ الرسم سيرى
رسامـين قضوا حيـاتهم على امل
بـيع لـوحـة واحـدة ولــو بثـمن
بخـس.. كـانـوا يـرسمــون للحيـاة
والأمـل فعرفـوا الحرمـان والجوع
والمــرض مـثل الــرســام الـشـهير
)فنـسنت فـان كـوخ( الـذي تبـاع
لـوحاته اليـوم بملايين الدولارات
في اضخـم المــزادات فــأعـترف به
بـطلًا لعـصـــر القلق فـتنــوقـلت
رسـائله بين محبي الـرسم والفن،
في احدى المرات كتب لأخيه يقول
)أنني اكاد اخاطر بحياتي في عملي
وقــــد فقـــدت نــصف عـقلـي في
الـرسم... كلمـا تقدمـنا في الحـياة
نلاحـظ بــدهـشــة ان الامــور لا

رسامون على قارعة الطريق.. شعراء بحورهم الألوان
الرسام هذا الفنان

الشاعر بريشته لا
يغيب عنا، فقد نجده
في الطريق وهو يحمل

الوانه واحلامه في
حقيبة صغيرة كتب

عليها )رسام متنقل،(
وقد نجده يفترش

جزءاً من الطريق
بطاولة صغيرة فيثير

فضولنا ونحن نراه
يحمل لوحاته ويسافر

بها فلا نعلم إلى اين.

اللـون الذي يـاسرنـا وقت الغروب
خاصة في الـشتاء حين يندمج مع

زرقة السماء..
أمير علي رسام دون العـشرين من
عمــره، لـكن رســومــاتـه تنـطق
بـالكثير من الموهـبة.. كان يعرض
رسـومـاته علـى قـارعـة الطـريق

نقول له:
* هل تجــــد سهــــولــــة في بــيع

لوحاتك؟
ـ بـالإضـافـة إلى مـشكلـة تكـاليف
اللوحة من قمـاش واصباغ توجد
مــشـكلــة أخــرى هـي كـيفـيــة
تصـريفهـا فـاللـوحـة تحتـاج إلى
مـتـــذوق خـــاص بهـــا يعـــرف
جماليتهـا ويدرك انها تختلف عن
اللـوحـة المـطبـوعـة والـتي تبـاع
بسعـر أقل ومع هـذا فأن اللـوحة
المرسومة يستغرق بيعها الكثير من
الـوقت فـأكـون حـينهـا معـرضـاً

للخسارة..
* حينذاك ماذا تفعل؟

ـ أبــيعهـــا إلى محل خـــاص لـبـيع
اللـوحـات وبـالـطبع فـان سعـرهـا
سيـقل كثيراً بـالنـسبـة لي فبـائع
المحل يريـد ان يربح بها أيضاً، ولا
أبـالغ ان قلت انه يبيعهـا بأضعاف

ما يشتريها.

المتــذوقـين للـجمــال الـشـــرقي
واغلـبهـم مـن الاجــانـب الــذيـن
يـزورون العراق، وتـوجد لـوحات
عديـدة مشهورة ضمـن هذا النوع
منـها لـوحة الجـارية وامـرأة من
الحريم ونساء الجزائر واصل هذه
اللــوحــات محفـــوظ في المتــاحف
العالمية، ويوجد رسامون غربيون
بــرزوا في إظهـار فـتنـة المـشـرق
وسحــره، لعل اشهــرهم الـرسـام

الفرنسي دولاك.
نـلاحظ ان اللـون الاحمـر هـو مـا
تـتسم به لوحـاتك، فهل جاء ذلك

قصداً ولماذا؟
ـ اللـون الاحمـر هـو احـد الألـوان
الثلاثـة الــرئيـســة في الطـبيعـة
واقصـد هنــا الاخضـر والاصفـر
فـالأحمـر هـو لـون الحيـاة.. لـون
الـدم ولـون الخطـر وقـد اعتمـده
الرسام قـديماً في جميع رسـوماته
واســتخــــرجه مـن الاعـــشــــاب
والحـيــوانــات لـيرسـم الــسـمــاء

والغروب والحب.
* وماذا عن اللون البنفسجي؟

ـ هـو احد مـشتقات اللـون الاحمر
ويعــشقـه الكـثـير مـن الــشعــراء
والـــرومـــانــسـيـين، فهـــو لـــون
الشفـافيـة والسحـر والرقـة وهو

تــصبـح أكثــر سهــولــة
ولكن، بـسبب الصـعوبات
التي تعترضـنا تتـبلور في
قلـوبنـا قـوة مع الـزمن،
هذه الـقوة تـصبح أكـثر
نقاوة خلال الـصراع من
اجل البقـاء، اننـا نكبر في

العاصفة(..
في مـــوضـــوعـنـــا هـــذا
سنتعـرف على بعض من
الــــرســــامـين الــــذيـن
يوحـدهم الابداع والأمل
والذين يصادف ان نجدهم

على قارعة الطريق. 
غـســان محمـد، شـاب في
الثلاثين من عمره برغم
انه بــــاع الـكـثـير مـن
لـوحــاته إلا انه يتـمنـى

إقامة معرض له يقول:
ـ الـــرسم قـبل كـل شيء
موهـبة تصقل بـالتمرن
وحب الألـوان، والـرسـام
يجب ان يشعر بـالموضوع
كـي يـتـمكـن مـن رسمه،
وريشة الفنان ريشة حرة
ترسم كل ما يعشقه وبها
فقط يكون خـالداً، وهذا
بالـطبع لا ينـبطق عـلى

جميع الرسامين..
* كيف تتعـامل مع رسم الـصورة

الشخصية؟
ـ رسـم الشـخصيـات أو الوجـوه له
قــواعــد عــديــدة وهــو فـن له
التزاماته، وحالياً يوجد الكثير من
الـرسامين الـذين يرسمـون وجهاً
معــيــنـــــاً نـقلًا عــن صـــــورة
فوتـوغرافيـة، وهذا يـقلل الكثير
من المواصفـات الفنية، فالوجه له
تعـــابيره الخــاصــة به، خــاصــة
الـعيـنين ولــونـهمــا وعـمقـهمــا
وتـدرجـان لـون الـبشـرة في الظل
والـضـوء، وهــذا كله لا يـظهـر في
الصورة الفوتوغرافية التي تغيب
فيها الكثير من معالم الشخصية..

صلب الصـراع الانسـاني الدائـر عصرئـذ. إننا نـشهد
اليـوم تـوافق معـطيــات تقتـضي هــذا الضـرب من
المـراجعة وتحـفز إليه: تطـور مطرد لمـا تحققه علوم
الإنسان والمجتمع مـن نتائج مشجعة من ناحية، ومن
أخرى حضور مميز )لركام ثقافي( تحتاج مكونّاته إلى
حفريّـات وعمليّـات تفكيك وإعـادة تركيـب سعياً إلى
تحويـل الركام إلى معـالم تقترب ما أمكـن من حقيقة

وجودها التاريخي، ومن حقيقة الدور الذي أدته.


